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 

من الصعوبة أن نكشف ما في قُلوبِنا من أفكارٍ، لا بل أحيانا 
عرِف ما هي أفكارلا ن حنتنا  نا هذه نشـريب ا في تضاعيفة عنالمخفي

المليئة بالتناقُضات والتفاعلات الإحيائية والاجتماعية والثّقافية والدينية 
جميعها تشكِّل مع بعضها كُتلةً متناقضةً لا نعرِف أولَها . والأخلاقية
ترِف صعب أنْ نعترِف بِما لَدينا كما هو، وصعب أن نع. من آخرِها

الإنسان الشخصية أمـر مـثير    إعترافات ،لكن !بِما لدى الآخرين
فُضولٌ أن نعرِف ما لدى الآخر؛ وقلق وخـوف  . للفضول والقلق

لا مما قَد تكونُ أسوء مما لدينا أو  ،بسبب ما لَديه من أشياءٍ مخفية
لَم يكُن يخطُـر   نستطيع فَهمها أو توقعها أو له أفضل مما عندنا ما

  . على بالنا البتة

 الله بيكشفها نة يقيقةٌ داخليأن  . ح ـعبص
والأصعب أنْ يكشف نبي  ،نفهم كيف يفكِّر النبي ولماذا يفكِّر هكذا

قَلبِه  لجاتخهفرِحهوعواطفمه، ما يثيره وما يؤلما ي ،  ـهحزِنوما ي ،
وطبيعة العلاقة الـتي   بينه وبين االله وبينه وبين الناس الحوار وأسلوب

  .تربطه باالله والناس، لا بل حتى بنفسه

إعترافات سنقتنع أنها لكُلِّ وقت وزمان، وخاصـةً لزمنِنـا   
دنا أن نسمع كلاما جميلاً ولَطيفًا مليئًا بالمَحبـة  قد تعو. البائس هذا
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سمية، ، مع أني لا أُحبذ هذه الت"رِجال الدين"ن والتسامح والغفران م
بل في الكنائس  ،)الجيخانات(كلاما لا نسمعه في الشوارع والمقاهي 

" رجلِ الدين"إنه عملُ . والسهرات الإنجيلية وفي المُحاضرات الدينية
كلامـا  ماذا لو صار هـذا الكـلام   ولكن . عليه أنْ يتكَلّم هكذا

، مـع  "الثورات"لا بل كَلاما يستبِد بِنا كما هي شعارات  ،دامستنفَ
 البؤسِ العربي ى ثورات، كثوراتسمماذا كانت تعرِف له لا أحد يأن
   حـتنا وإنسـاننا تنا وحياتفسياتنا ونلددميرِ بتدأت بة الّتي بالحالي

،للإنسانية بصلة متعيسة لا تسة تبائ ياتسمها أكثر بكـثير   مفَشر
ر من خدمة تها قُنبلةٌ ذريا، إنوح أيضبل الر دل الجسقتها لا تيرها، إن

الإنسان في حياته الّتي كما يقول الكتاب لو كَثُرت ما تعدت السبعين 
  ).٩٠/١٠مز : راجع(

   منهـذا الـزها لمن؟ لأنماذا في هذا الزل .
، إنها )سنة ٢٥٠٠(احب هذه الإعترافات عاش ما نعيشه اليوم قبلَ ص

تعيد التاريخ ذاته لكن في زمنٍ ومع أشخاصٍ آخرين همهم الوحيد هو 
لماذا في هذه المرحلة من . أنْ يفعلوا الشر، إنها مهنتهم وليس شيئًا آخر

تاريخ البشرية، إنهم يحارِبون تاريخ البشرية؟ لأنها المرحلة الحاسمة في 
لأنهم سئموا العالَم بدون حرب، فهم أصحاب حرب، هـم مـن   
يؤسسونها وهم من يبثّون دخانها ويهيئون كُلّ المُستلزمات اللازمة 
حتى الأشخاص ويعلِّمونهم من حيث لا يعلَمون كيف سيصـلون  

ا الحَرب وهم سئموا السلام، لكـنهم  نحن سئمن. بالعالَم إلى الحرب
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يحاربون خارج بيتهم، إنهم في غُرف بيوتنا وعلى أسرتنا وفي عقولنا 
  ".قلّة الحياء"بشر يجعلونَ من عصرِهم عصر . أيضا

 ،في هذا الكتاب نقدم دراسةً وتأملاً في إعترافات النبي إِرميـا 
وأفكارِ وأحاسيسِ هـذا  خلجات وهي نصوص متميزة تكشف عن 

الحس بقري والمُرهفالع بيالن.  

النبي ليس شخصا يتنبأ بالمستقبل، كما تعودنا أنْ نفهم، بل هو 
هذا الشخص يرى كُلَّ شيءٍ من خـلال  . شخص يتحدث باسم االله

كتشفون كَلمةَ االله هذه في وقت ومكـان  عادةً الأنبياء ي. نظرة االله
معينين، ويختبرون االله، كما حدثَ مع أشعيا في زيارته إلى الهيكل أو 

وأيضا . في صلاة إِرميا المتواصلة أو من خلال حب فاشلٍ عند هوشع
من خلال حياتهم الواقعية الّتي يعيشونها ضمن إطار سياسي وثقافيّ 

ون فيهـا علامـات   ؤماعي معين، يكتشفون كلمة االله ويقـر واجت
بالتالي كُلّ شيءٍ يحدثهم عن االله، خبرتهم الحياتية وأيضـا  . الأزمنة

وهكذا يجد الأنبياء من خـلالِ  . وجودهم الواقعي ضمن بيئة معينة
قرؤونه ليتنة، ما يعية مة واجتماعيسياسي وأحداث أوا رموزٍ وآياتبن

بكَلمة االله، بِمعنى ليتكلّموا بكلمة االله أمام الشعب وأمـام الملـك   
يعبر الأنبياء عن أفكارهم بالكلام، ونحن نطلق عليها أقوالاً . وللعالَم

 ،روايات ،دلى بِها باسم االله، إرشاداتي صريحاتة، بِمعنى هي تنبوي
ها الأنبياء ليعبـروا مـن   صلوات، هي أيضا حركات رمزية يقوم بِ
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  .خلالها عن كَلمة االله

 بِحاجة إلى أنبياء، أكثر من أي وقـت آخـر،  اليوم، عالَمنا 
محبوبين أو مقبولين  لكنهم لن يكونوا. يتصرفونَ ويحيونَ كالأنبياء

الـنبي   ،فإعترافات إِرميا. بسهولة، وهذه هي خصوصية النبي المُتميزة
هي صورةٌ لإعترافات أنبياءَ آخرين على مختلَف الأزمـان   ،تميزالمُ

لذا تناولنا هذه الإعترافات بالتأمل لكي تكون نورا يـنير  . والأجيال
 قول من خلال هذههم االله، ولكي نختارالأنبياء الّذين ي ربسبقًا دم

ستنا، إننـا نـدرِك مـا    الإعترافات للعالَم من حولنا ولذواتنا ولكَني
  . يواجهنا ونفهم ما نعيش

ومن أجلِ فَهمٍ أعمق لهذه الإعترافات، الّتي لَم تكُن خـبرةً  
خيالية لنبي خارج الزمن بل خبرةٌ من صميم التاريخ، عدنا إلى الحقبة 

هـذه  التاريخية الّتي عاش فيها إِرميا لنفهم من خلالها لماذا كانـت  
قلاقلٍ وخضـات سياسـية    وكيف عاش إِرميا في زمنِ. اتالإعتراف

ثُم حددنا نصوص الاعترافـات   .ودينية كثيرة، وكيف تعاملَ معها
إنها تفتح الطّريق أمامنـا لـنفهم   . وقدمنا شرحا فيها وعلَّقنا عليها

وكيف  ،ةَ االله ونصغي إليهاحياتنا وتاريخنا لنعرِف كيف نستقبل كَلم
هومع ذات ومع إلَهِه هفي عالَم بيلٍ في الحياة . هو حالُ النمناها بتأمتوخ

وقد أرفقنا الكتاب بِتخطيطات .  الرهبانية في ضوءِ هذه الاعترافات
، فشكرا )أم نور(جميلة معبرة، خطَّتها أنامل السيدة رؤى فرج البناء 
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  . لاً لهاجزي

  ـنالكثيرِ م لِ أمامفتح هذه الإعترافات طَريقًا للتأمى أن تمنأت
لين كإرميا، وبِها في ذات الوقت يجدونَ الإجابات، إنْ ئالناس المُتسا

  .كان من إجابات، على تساؤلاتنا البشرية والحياتية

  والله اد

  

  

  

  الأخ ياسر عطاالله
  دير يسوع الفادي

٢٠١٢نيسان  ١٣المعترفين جمعة  
 


